
ولاء سعيد السامرائي

ـــــار الــتــنــســيــقــي« الـــذي  دخــــل أعـــضـــاء »الإطـ
قاعة  العراقية  النيابية  الانتخابات  خسر 
البرلمان في جلسته الأولى قبل أيام، وهم 
ليهيمنوا  الأغلبية  انــتــزاع  على  عــازمــون 
مـــن جـــديـــد عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي. لكن 
مرة أخرى، بعد احتجاجاتهم على نتائج 
ـــخــــابــــات، وتـــظـــاهـــراتـــهـــم الــبــســيــطــة  ــتـ الانــ
لاقــتــحــام المنطقة الــخــضــراء، تــأتــي الــريــاح 
بما لا تشتهيه سفنهم، فلم يحصدوا من 
أكــبــر من  »خــدعــة« تمرير أحــزابــهــم بكتلة 
الــفــشــل. ومع  الــفــائــزة إلا  الكتلة الــصــدريــة 
ذلك، لم تتوقف محاولاتهم وضع العصي 
ا من تهديداتٍ على  والشروط أمامهم، بدء
عالية نصيف،  مثل  الــنــواب،  لسان بعض 
إلــــــى تــــهــــديــــدات بـــالـــتـــصـــفـــيـــة الـــجـــســـديـــة، 
وبإطلاق عبوات على مقار أعضاء بعض 
الــكــتــل وبــيــوتــهــم، كــي تــنــضــوي مــعــهــم، أو 
ــــلاق الــــصــــواريــــخ بــاتــجــاه  ــ ــم وإطـ ــهـ ــابـ لإرهـ
بــعــض الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الــخــالــيــة من 
ــوات الــتــحــالــف  ــ ــ ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أو قـ ــقـ ــ الـ
وقصف الوجود التركي في شمال العراق. 
ــــون«  ــانـ ــ ــقـ ــ ــة »دولـــــــــــة الـ ــمــ ــائــ ــد نـــجـــحـــت قــ ــقــ لــ
ــــوري المــالــكــي عــــام 2010  الـــتـــي يــتــرأســهــا نـ
ــتــــور، عـــبـــر رئــيــس  ــفـــاف عـــلـــى الــــدســ ــتـ بـــالالـ
تفسير  لإيــجــاد  العليا  الاتــحــاديــة  المحكمة 
غير دستوري لمفهوم الكتلة الكبرى، لإبعاد 

المهدي مبروك

شديداً  ضغطاً  تونس  في  القضاء  يواجه 
قيس  الرئيس  يــصــرّح  يومياً.  يكون  يكاد 
اتــه مـــع وزراء حــكــومــتــه،  ســعــيّــد، فـــي لــقــاء
 القضاء فــاســد، وواقـــع تحت ضغوط 

ّ
بـــأن

تقريباً،  يعيد  ومــالــيــة.  سياسية  لــوبــيــات 
 
ّ
أن نــفــســه:  المــضــمــون  بــتــعــبــيــرات مختلفة، 
ــلــت إلـــى أروقــــة المــحــاكــم«، 

ّ
الــســيــاســة »تــســل

وهو يشير بذلك ضمناً إلى حركة النهضة 
وحـــلـــفـــائـــهـــا الــــذيــــن يــتــهــمــهــم بــاســتــمــالــة 
ــلــــة عـــــن بــــطء  ــــدة أمــــثــ ــ ــاة. يـــــســـــرُد عـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
وعــادة  تقديره.  حسب  المتعمّد  التقاضي، 
مــا تــكــون تــصــريــحــاتــه تــلــك أمــــام عــدســات 
إلــى عاداته  الــذي عــاد  التلفزيون الرسمي 
فقط،  الــرؤســاء  نقل خطابات  فــي  القديمة 
بعدما توقف عن ذلك منذ الأسابيع الأولى 
ه بريء من هذا الداء، 

ّ
للثورة، وقد خلنا أن

 توقعاتنا كانت في غير محلها.
ّ
غير أن

مـــــجـــــرّد ردود  الــــرئــــيــــس  مـــــواقـــــف  ــيـــســـت  لـ
أفــعــال تــجــاه أحـــداث وتــصــرّفــات شخصية 
ــــدرت عـــن الــقــضــاة فـــي أثــنــاء  أو مــهــنــيــة صـ
بل  واجــبــهــم،  وتــأديــة  مهامهم  ممارستهم 
ــك، تـــقـــوم عــلــى منهج  ــ ــي، عــلــى خــــلاف ذلـ هــ
كــامــل، لا يــرى فــي القضاء سلطة مستقلة، 
مــثــلــمــا نـــاضـــلـــوا فـــي تـــونـــس عـــقـــوداً تحت 
الاســتــبــداد، ودفــعــوا تضحيات غالية، كان 
فالرئيس  والــطــرد.  التعسفي  النقل  ثمنها 
ه يتحدث 

ّ
لا يعتبر القضاء سوى وظيفة. إن

عن قضاة الدولة مقابل »دولة القضاة« كما 
ذكر في إحدى خطبه في الأسابيع القليلة 
المــاضــيــة. ويــنــدرج هــذا الــتــصــوّر الوظيفي 
ــة شــمــولــيــة  ــ لــلــقــضــاء والـــقـــضـــاة ضــمــن رؤيـ
ــإذا مـــا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار جمع  لــلــســلــطــة، فــ
الرئيس السلطة التشريعية، بحكم »تجميد 
ــرلمـــان وتــعــلــيــق أعـــمـــالـــه إلــــى أجــــل غير  ــبـ الـ
مسمّى« أي حله واقعياً، إلى جانب السلطة 
 السلطة الوحيدة التي ظلت 

ّ
التنفيذية، فإن

القضائية. لذا،  خــارج قبضته هي السلطة 
هــو يــرغــب فــي إزالــــة آخـــر حــصــنٍ يــمــكــن أن 

ينازعه مطلق سلطاته هذه.
لا أحد يجادل الرئيس في ضرورة إصلاح 
ــن، وهــمــا مــؤسّــســتــان تلكأ  ــ الــعــدالــة والأمــ
الجذرية  بالإصلاحات  القيام  في  الجميع 

عصام شعبان

العالم،  فقرات منتدى شباب  كانت  بينما 
تبث عرض  الترفيهية،  الــشــيــخ،  شــرم  فــي 
 ،Bella Ciao تشاو  بيلا  وأغنية  الــســاحــر، 
ومــطــلــعــهــا »وداعـــــا يــا حــبــيــبــتــي، وإن مت 
ــل وردة  ــل ادفـــنـــيـــنـــي، تــحــت ظـ ــاضـ وأنـــــا أنـ
جميلة«، غرق ثمانية أطفال مصريين من 
عمال التراحيل. كانت عاملات حقول الأرز 
فــي إيــطــالــيــا يتغنين بــهــذه الأغــنــيــة خــلال 
القرن التاسع عشر، احتجاجا على ظروف 
عــمــل قــاســيــة، قــبــل أن تــتــحــوّل إلـــى أغنية 
فــي مصادفة  الــفــاشــيــة.  لمــقــاومــة  حماسية 
حزينة، واشتباك مع عمل غير لائق، ماتت 
شــروق وأقــرانــهــا خــلال هجرتهم اليومية 
من المنوفية إلى الجيزة، وانتشلت من نهر 
تجمع  سابقين.  أطــفــال  كما  جثتها  النيل 
قــرابــة، وكــانــوا يعملون  الضحايا صــلات 
لمساعدة أســرهــم، بــأجــرٍ يقل عــن دولاريـــن 
الترحال.  مــدّة  مقابل ثماني ساعات، غير 
وتفيد أبحاث سابقة بأن أعمار المشتغلين 
ــــى 16  ــوام إلـ ــ ــ ــبـــدأ مــــن ســـتـــة أعـ بــــالــــزراعــــة تـ
عاما، وعــدد الأطفال في مصر 40 مليونا 
فــــي مــنــتــصــف الــــعــــام المــــاضــــي. وتــخــتــلــف 
الــتــقــديــرات بــشــأن عــمــالــة الأطــــفــــال، حيث 
قدّر عددهم رسميا بمليون وستمائة ألف 
مــن 12  العمرية  الفئة  فــي  فــي 2012،  طفل 
إلى 17 عاما. وهناك تقديرات بأن أعدادهم 
أضعاف ذلك، بحكم صعوبة الحصر وعدم 
توفر قاعدة بيانات بشأنهم. وعالميا، تفيد 
بــيــانــات مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة للطفولة 
)يــونــيــســيــف( لــعــام 2020 بـــأن هــنــاك 160 
مــلــيــون طــفــل عــامــل، يشتغل بــالــزراعــة ما 
العربي  الــوطــن  وفــي  يتجاوز 60% منهم، 
أكـــثـــر مـــن 13 مــلــيــون طــفــل عـــامـــل، حسب 

بيانات منظمة العمل الدولية.
تقل أجــور العاملين فــي مــجــالات الــزراعــة، 
ومــــن بــيــنــهــا أنــشــطــة الــصــيــد والــعــمــل في 
المزارع ومشاريع الإنتاج الحيواني، قياسا 
كــانــت ظاهرة  الــعــامــلــين، وإن  مــن  بغيرهم 
الزراعية  العمالة  ضمن  الــتــراحــيــل،  عــمّــال 
الــدنــيــا مـــن التقسيم  لــلــعــتــبــة  وكــشــاغــلــين 
ــــلام وأعـــمـــال أدبــيــة  الــطــبــقــي، رصــدتــهــا أفـ
قــديــمــا، فـــإن الــظــاهــرة مــســتــمــرة، وانتقلت 
من عصر الإقطاع مع تحوّل اقتصادي إلى 
الــعــمــل فــي المــــزارع بالظهير الــصــحــراوي، 
إنتاج رأسمالي  وأنشطة تجمع بين نمط 
زراعــي. وتتوسع قــوة العمل بين الأطفال، 
نــتــاج تــغــيــرات فــي عــلاقــات ملكية الأرض 
ونــمــط الإنـــتـــاج، وتـــراجـــع أنــشــطــة الــزراعــة 
العرض  فــي  أوجــد فائضا  مــا  والتصنيع، 
نسبة  زادت  كلما  الأجــر  يقل  العمل.  لقوة 
الفقر،  اتساع دوائــر  البطالة عموما، ومــع 
ــريـــف عــنــه فـــي الــحــضــر،  خــصــوصــا فـــي الـ
والـــــــذي يـــتـــجـــاوز فــــي بـــعـــض المــحــافــظــات 
الــنــصــف، كــمــا أســيــوط والمــنــيــا وســوهــاج، 
تندفع قوة العمل إلى طابور العمالة غير 
فى بعض  يزيد عددهم  والذين  المنتظمة، 
التقديرات عن 10 ملايين ضمن قــوة عمل 
الأطــفــال  عمالة  ولأن  مليونا.   27 تتجاوز 
القوام  فإنهم يمثلون  أجـــرا،  أقــل  والــنــســاء 
هذا  ويكشف  التراحيل.  لعمال  الأســاســي 
ــام، خــلــلا فــي تــوجّــهــات  الـــوضـــع، بــشــكــل عــ
المنشآت وإهمال  التنمية، وتركيزها على 
أولــويــة الاســتــثــمــار الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
وهو البديل الذي أصبح يتردّد على لسان 
المــفــقــريــن، ابــنــوا لــنــا مــصــانــع لنعمل، كما 

جاء على لسان والدة إحدى الضحايا.
قالت والدة شروق إنها أخبرتها برغبتها 
مواصلة تعليمها، حتى تصبح ضابطة 
بحرية، وفي سبيل ذلك، سعت الفتاة إلى 

الفيتوري شعيب

 اليوم، بعد فشل الانتخابات في 
ٌ

ه نافل
ّ
لعل

)ديسمبر/  المــاضــي  الــشــهــر   24 فــي  ليبيا 
خـــريـــطـــة  عـــــن  الــــحــــديــــث  الأول(،  كـــــانـــــون 
كانت  بمقدّماتها  الــتــي  المــاضــيــة  الــطــريــق 
الحديث  يتجه  أن  يجب  إذ  النتائج،  هــذه 
نــحــو إيــجــاد خــريــطــة طــريــق قــابــلــة للفعل 
ــة،  ــادقـ ــة وصـ والــتــطــبــيــق، وبــــــرؤى واضـــحـ
تتربع  التي  الحالية  الأجــســام  عــن  بعيدة 
أقلها عمراً تسع  الــبــلاد،  السلطة في  على 
سنوات، وهي لا تقدّم لهذا البلد إلا مزيدا 
مـــن الاخــتــنــاقــات الــســيــاســيــة الــتــي تفسد 
أكــثــر مــمــا تــصــلــح، وتــبــتــعــد عـــن الــتــوافــق 
اقــتــربــت مــنــه. عملها دائــمــا مــربــوط  كلما 
بردّة الفعل أكثر من الفعل المجرّد واللازم، 
بل والواجب للفعل في أحيانٍ كثيرة. ذلك 
هـــو عــمــل المـــؤســـســـات الــتــشــريــعــيــة وشــبــه 
التشريعية في البلاد، الأمــر الــذي يتطلب 
الــيــوم، وبــإلــحــاح، أن تــكــون هــنــاك خريطة 
طريق صحيحة وسليمة من جهة، وقابلة 
ــق قـــدرا 

ّ
للتطبيق مـــن جــهــة ثــانــيــة، وتــحــق

مــــن الـــتـــوافـــق مــــن جـــهـــة ثـــالـــثـــة بــــين أبـــنـــاء 
أجــســام تشريعية  إلــى  بــه  للعبور  الشعب 
حقيقية أساسها القاعدة الشعبية، وليس 
الحوارات والمشاكسات، بل حتى المصالح 
الــســيــاســيــة الــضــيــقــة المــحــصــورة بـــين فئة 
محدّدة لا تتعدّاها، في نظام مغلق يدور 
في دائرة ضيقة، ولا يعبر عن آمال الشعب 

الليبي وإرادته منذ 2014.
ما بين حوارات وملتقيات داخلية وأممية، 
في  الأزمـــة  انــفــراج  الليبي  الشعب  يترقب 
ــــلاده، غــيــر أن الــنــتــائــج دائـــمـــا مـــا تــكــون  بـ
دائما  والتوقعات، بل هي  مخيبة للآمال 
على النقيض من المطلوب والمتوقع منها، 
، وإن سارت عليه 

ً
فاتفاق الصخيرات مثلا

الــبــلاد زمــنــا، بفعل الــقــوة ولــيــس الرضى 
ــنـــاء الــشــعــب، لـــم يـــرتـــق إلــى  مـــن جــمــيــع أبـ
ـــب لمــرحــلــة جــديــدة 

ّ
أن يــوحّــد لــيــبــيــا، ويُـــرت

تــســتــقــر مـــعـــهـــا الـــــبـــــلاد، وكــــذلــــك تــجــديــد 
ســلــطــتــهــا بـــطـــرقٍ يــرتــضــيــهــا الــشــعــب، بل 
كــان هــذا الاتفاق مقدّمة لأزمــات متوالية، 
مــا تنفكّ إحــداهــا إلا تــأتــي الأخـــرى بفعل 
فاعل، تكون نهايتها اتفاقاتٍ غير سليمة 
عادة مبنية على المصلحة وتبادل الأدوار 

بطريقة أو أخرى.
لقد حاولت السلطة التشريعية )البرلمان( 
مــرّات  لــلــدولــة،  الأعــلــى  المجلس  وشبيهها 
الــســيــاديــة التي  المــنــاصــب  ــرّات، تغيير  ــ ومـ

حــدّدت بتسعة، وكــان الاتــفــاق مبنيا على 
الجهوية والمحاصصة، إلا أن ذلك لم يكن. 
وعلى الرغم من أن ذلك غير مستساغ عند 
كثيرين، وسيتسبب بأزمة جديدة تضاف 
إلى الأزمات المتوالية والمتعاقبة، إلا أنهما 
كذلك لم ينجحا في ذلك، الأمر الذي يجعل 
فقدان الثقة هو الغالب في إيجاد خريطة 
طريق من قبلهما تقود البلاد إلى مرحلةٍ 

من الاستقرار، وحتى إلى شيء منه.
ــذي جـــرى أخـــيـــرا، وأوجـــد  وفـــي الـــحـــوار الــ
المــجــلــس الـــرئـــاســـي والــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
أممي،  سياسي  ملتقى  في  كــان  الجديدة، 
ــر لــــه 75 شـــخـــصـــا لــــم يــــكــــونــــوا مــن  ــيـ ــتـ اخـ
الشعب،  يرتضها  ولــم  الشعبية،  الــقــاعــدة 
التي جعلت  هي  الضيقة  الخيارات  ولكن 
كثيرين يقبلون الأجسام الجديدة، وصولا 
إلى مرحلة تجديد السلطة التشريعية في 
البلاد في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، 
إلا أن ذلــك لــم يــكــن، على الــرغــم مــن الزخم 
الشعبي الــذي يدفع نحوه، بل أوجــدت له 
قــوانــين وقــاعــدة دســتــوريــة غــيــر توافقية، 
ــد تطبيقها وإلـــزام  صـــدرت أحـــاديـــة، وأريــ
الــجــمــيــع بـــهـــا، وكـــــأن ذلــــك كــــان مــرســومــا 
لإفــشــال تــجــديــد الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة في 

ليبيا مبكراً.
بل  نفسها،  السياسية  وبــالأطــراف  الــيــوم 
وبالمقدّمات ذاتها، تحاول بعض الأطراف 
تــقــديــم خــريــطــة طـــريـــق جـــديـــدة للمرحلة 
المقبلة في إعادة للسيناريو الماضي، وإن 
اخــتــلــفــت بــعــض الأفـــعـــال والأقـــــــوال، وكـــأن 
اللعبة يُــراد لها أن تتكرّر لسنوات أخرى، 
ــة، وكـــون  ــ ــ ــدون الــنــظــر إلــــى حــقــيــقــة الأزمـ ــ بـ
ا منها، بل أثقلت كاهل  هذه الأجسام جزء
 تسير 

ً
الدولة والمواطن، وجعلت منها دولة

نحو الفشل، بدل أن تنهض وترتقي.
متكرّر  بسيناريو  الــقــبــول  الــيــوم  يمكن  لا 
ونسخة محدثة يصنعها ويرتضيها من 
كـــان ســبــبــا فــي الأزمــــة بــطــريــقــة أو أخـــرى، 
اليوم لا بد من العمل على إيجاد مشروع 
وطني يجمع النخب والشعب، يجمع ولا 
يفرّق، يؤسّس لدولة الاستقرار والقانون، 
يرسم  والجهوية،  المحاصصة  عن  يبتعد 
ــالــــم نــحــو  ــعــ ــة المــ ــ ــــحـ ــريــــق واضـ خـــريـــطـــة طــ
تـــجـــديـــد الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فــــي أقــــرب 
الآجال، وإن كان يوم 24 ديسمبر/ كانون 
الأول قــد مــضــى بـــدون تــجــديــدهــا، إلا أنــه 
سيبقى ناقوسا يكرّر هذا المطلب في قابل 

الأيام والشهور.
)كاتب ليبي(

الــفــائــز، وتـــحـــاول، هـــذه المــــرّة، إعــــادة الــكــرّة، 
 قانون الانتخابات 

ّ
 هؤلاء تناسوا أن

ّ
بيد أن

الجديد الذي صوّتوا عليه بضغط من ثوار 
ه لا يحق 

ّ
تشرين تنص المادة 45 منه على أن

أو كتلة مسجلة ضمن  أو حــزب  لأي نائب 
قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال 
إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، 
»الإطـــار   

ّ
أن  

ّ
إلا الــحــكــومــة،  تشكيل  بــعــد   

ّ
إلا

 استبق 
ً
التنسيقي« الذي لا يمثل كتلة أصلا

الإجراءات الإدارية، وقدّم قائمة تتضمن 88 
ه هو الكتلة الكبرى بينما 

ّ
نائباً، معتبراً أن

يملك الصدر 87 مقعداً. 
ــا أعـــضـــاء الــتــيــار الـــصـــدري فــقــد دخــلــوا  أمــ
إلــى قاعة البرلمان وهــم يــرتــدون »الأكــفــان« 
ويردّدون شعارات وهتافات بحياة الصدر 
ــارع  عــــــدّت حــــركــــات غـــيـــر مــقــبــولــة مــــن الـــشـ
ــعــــوا مـــحـــتـــجّـــين عــلــى  الــــعــــراقــــي، كـــمـــا انــــدفــ
رئيس الجلسة لاستنكار تسميته الآخرين 
قل إلى 

ُ
بالكتلة الكبرى، وتهجموا عليه، ثم ن

نشر  ذلــك  بعد  يتأخر  لــم  فيما  المستشفى، 
صور له ضاحكاً، ويقف حوله قادة »الإطار 
ه 

ّ
التنسيقي« ويصرّح بنفسه في فيديو أن

تلقى ضغطاً بسيطاً على جبهته، وهو ما 
به النواب الآخرون الذين شاهدوا تسلم 

ّ
كذ

رئيس الجلسة مكالمة تلفونية، ادّعــى على 
إثرها التهجم عليه لتعطيل الجلسة؟

هــذه هــي »مــشــاهــد المــعــارك الــكــبــرى« التي 
خـــاضـــتـــهـــا أحــــــــزاب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

حكومة  ــهــا 
ّ
بــأن سيشكلها  الــتــي  الحكومة 

بتغريدة  أتبعها  غــربــيــة«  ولا  شــرقــيــة  »لا 
الــعــراق، بــدلًا من  يتكلم فيها عن مكوّنات 
الكلام وبشكل صادق عن الشعب العراقي 
طــائــفــيــة  تـــســـمـــيـــات  ولا  تــمــيــيــز  دون  ــن  مــ
ــم يــخــطــئ الـــشـــارع  ــة. لــ ــيـ ــرقـ ــة أو عـ ــيـ ــنـ وديـ
فــازوا  الذين  المستقلين  باعتباره  العراقي 

ـــــه يمثل 
ّ
ــابـــات، ومــــن ادّعــــــى أن ــتـــخـ فـــي الانـ

ثورة تشرين، أرقاماً ليس لها وزن مقابل 
التحقت بجهة معينة من  إذا   

ّ
إلا الآخرين 

الأحــــزاب المــتــمــرّســة على الــفــســاد، وحصد 
امــتــيــازات الـــــوزارات وأمــوالــهــا وعــقــودهــا. 
وبــحــســب أحــــد الأعـــضـــاء الـــذيـــن صـــرّحـــوا 
البرلمانية  الجلسة  دخلنا  »مــنــذ  لــإعــلام: 
 شــيء قد تم توزيعه 

ّ
 كــل

ّ
الأولـــى، عرفنا أن

بــين الأحــــزاب الــقــديــمــة حــتــى الــلــجــان، ولــم 
 الانـــضـــواء تــحــت أحــزابــهــم أو 

ّ
 لــنــا إلا

َ
يــبــق

 لجنة المرأة الخالية من أيّ 
ّ

لا مكان لنا إلا
أموال وامتيازات!«.

أمــام الشعب العراقي وأمــام العالم، قدّمت 
الأقلية الحزبية والمليشياوية الولائية، في 
هذه الانتخابات والجلسة النيابية الأولى، 
ها ليست وطنية، ولا 

ّ
 صارخاً على أن

ً
دليلا

تمثل الكتلة الكبرى، لا في الانتخابات ولا 
فــي الــبــرلمــان. وهــي تــقــول، وبــصــراحــة عبر 
ها تابعة، لا تعمل 

ّ
معاركها على الكعكة، إن

من أجل الشعب ولا من أجل العراق. وفي 
القريب العاجل، ستختفي هذه المماحكات 
الاســتــعــراضــيــة، لــيــتــم الــتــوافــق مــن جديد 
عــلــى إنــتــاج الــحــكــومــات الــســابــقــة نفسها، 

ومن دون أي رتوش جديدة.
الــذي  العراقي  الــشــارع  الكبرى هــي  الكتلة 
ــوات، وثــــار  ــنــ ــــذه الأقـــلـــيـــة مـــنـــذ ســ رفـــــض هـ
عــلــيــهــا فــــي انـــتـــفـــاضـــة تـــشـــريـــن، مــطــالــبــا 
وإقــامــة  الــســيــاســي،  العمل  عــن  بإقصائها 

دولة ديمقراطية حقيقية، حديثة. الشارع 
الـــعـــراقـــي هــــو الــكــتــلــة الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى، 
صاحب المشروع الوطني الحقيقي المدعوم 
من كل أبناء الشعب العراقي من شماله إلى 
جــنــوبــه، هــو مــشــروع الــدولــة والمــؤســســات 
والــقــانــون، هــو مــن طــرح مــشــروع المواطنة 
التي  والعرقية  الطائفية  المحاصصة  ضد 
ــــلال لــشــق  ــتـ ــ تــتــمــسّــك بـــهـــا الأحــــــــزاب والاحـ
الصف، هو صاحب التضحيات في ثورة 
الشهداء وآلاف  أعطت مئات  التي  تشرين 

الجرحى من أجل سيادة العراق وتحرّره.
الانتخابات  أهـــداف هــذه  أحــد  ربما يكون 
ونــتــائــجــهــا الــتــي تسببت بــخــرابــيــش بين 
ــوة لـــتـــصـــدّر المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي هــو  ــ ــ الإخـ
النهوض،  الكبرى للشارع من  الكتلة  منع 
ثــورة تشرين، وبالأخص عودة  أي تجدّد 
الـــثـــوار إلـــى ســاحــات الــتــحــريــر والــشــهــادة 
والمـــطـــالـــبـــات بـــإســـقـــاط الـــنـــظـــام وعــمــلــيــتــه 
ــي فــســاد  الـــســـيـــاســـيـــة المـــنـــكـــرة الــــغــــارقــــة فــ
العراق لا آخر  ومقايضات ومـــزادات لبيع 
 شباب العراق عائدون، وثورتهم 

ّ
لها، لكن

لم يبرد  توقفت ولــم تنتهِ بعد، وغضبهم 
ــل، مـــن جـــديـــد، أكـــثـــر وأكــثــر  ــم يــخــمــد، بــ ولــ
يــجــمــع عــلــى مــطــالــبــهــم وثــورتــهــم الشعب 
وأكـــراده يتحدون في قوة  العراقي بعربه 
واحدة تنتظر اليوم الموعود للتخلص من 

طغيان عملية الاحتلال المزيفة. 
)كاتبة عراقية في باريس(

الــضــروريــة لــهــمــا، عــلــى الــرغــم مــن حــرص 
منظماتٍ وجهاتٍ أوروبية وأممية عديدة 
على أن تكون شريكاً في هذا، عبر الاتحاد 
، ورصــــد إمـــكـــانـــات مــالــيــة 

ً
ــي مـــثـــلا ــ ــ الأوروبـ

المــشــروع لا يزال  أن  وتقنية وبشرية، غير 
في خطواته الأولــى، على الرغم من مضي 
مــــدة طــويــلــة. أمــــا المــؤســســة الأمـــنـــيـــة، فقد 
تـــصـــدّت الــنــقــابــات الأمــنــيــة لأي مــحــاولــة، 
على الرغم من تعبير مركز إصلاح القوات 
الأمنية في جنيف عن رغبته في أن يكون 
شريكاً للبلاد في هــذا المــشــروع. حاصرت 
أي  ضــد  عت 

ّ
وتنط المحاكم  النقابات  هــذه 

ســلــطــة، حــين تــعــلــق الأمــــر بــقــضــايــا تـــورّط 
التعذيب  أمنيون، على غــرار قضايا  فيها 

والقتل ضمن ملفات العدالة الانتقالية.
لا يعير الرئيس هذه المسائل الخطيرة أي 
ه 

ّ
اهتمام، وهو الذي يذكّرنا باستمرار بأن

قائد القوات المسلحة، وذلك لسبب وحيد، 
ــه يحتاج إليها في مشروعه، حتى ولو 

ّ
أن

كــان ذلــك على حــســاب مــبــادئ دولـــة الحق 
ـــه، مــقــابــل هـــــذا، يــوجّــه 

ّ
والمــــؤســــســــات. لـــكـــن

هم يقفون حاجزاً 
ّ
اهتمامه إلى القضاة، لأن

أمـــــام رغــبــتــه فـــي الاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــات 
يرغبون  ممن  »لست  يــكــرّر:  وهــو  المطلقة، 

في تركيع القضاة«.
ثــمّــة قــضــاة فـــاســـدون مثلما هــنــاك أطــبــاء 
فـــاســـدون وتـــجّـــار فـــاســـدون ومــهــنــدســون 
فاسدون وساسة فاسدون. لكن، هل يكون 
المستمر  التحرّش  لهذا  الفساد حجّة  هــذا 
تصريحاته  في  الرئيس،  يقدّم  بالقضاة؟ 
الــقــضــائــي  الـــقـــطـــب   

ّ
الـــتـــلـــفـــزيـــة أخــــيــــراً، أن

 أطـــلـــق شخصين 
ً
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب مـــثـــلا

 الدلائل تشير إلى خطورتهما 
ّ

متهمين، كل
عــلــى الأمـــن الــوطــنــي. مــن حــق الــرئــيــس أن 
يــشــعــر بـــهـــذا. لــكــن، مـــن لـــه ســلــطــة تكييف 
ــده  ــ ــقــــديــــر خــــطــــورتــــهــــا؟ وحـ الـــجـــريـــمـــة وتــ
القاضي، بما خوّله له الدستور والقانون. 
تجيب الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة، 
ـــه ليس مــن حــق رئيس 

ّ
روضـــة الــقــرافــي، أن

جارية  قضية  في  يتحدّث  أن  الجمهورية 
 ذلك تدخل في سير 

ّ
تعهد بها القضاء، لأن

القضاء وممارسة ضغوط على القضاة.
ــذي أنــهــى  ــ ــتـــور تـــونـــس 2014 الـ ــصّ دسـ خــ
للسلطة  بــه  العمل  تقريباً  سعيّد  الرئيس 

الــعــمــل وتــحــمّــل جـــزء مــن أعــبــاء المعيشة، 
لــطــفــلــة  فــيــهــا دروس خـــصـــوصـــيـــة،  بـــمـــا 
الــتــحــقــت بـــالمـــدرســـة الإعـــــداديـــــة حــديــثــا. 
تفكر شـــروق كما أطــفــال آخــريــن، بعقلية 
منشغلة بمساعدة الأهل وتحمل قدر من 
هذه  في  الأطفال  بعض  يفكر  المسؤولية. 
الأوضاع بأن يتحوّلوا من عبء إلى عون، 
أو حسب تعبير متكرّر في مناطق ريفية 
تعرف صعوبة العيش، »أولادنا يولدون 

كبارا«.
ــا فيها  الــواقــعــة، غـــرق ثــمــانــيــة أطـــفـــال، ومـ
من جوانب مأساوية، كاشفة عن أوضــاع 
ما  العمومية،  صفة  لها  صعبة  معيشية 
يقترب من ثلث السكان، وإن كانت تختص 
أكثر بواقع الفلاحين الذين تحوّلت نسبة 
مــن قــوة العمل لديهم إلــى أجـــراء يعملون 
لــدى الغير، في ظل نــدرة فرص  باليومية 
الــعــمــل. والــفــقــر كــالــوحــش، يلتهم الأحــيــاء 
أيـــــضـــــا، ويـــــــــــزداد فـــــي الـــــريـــــف عـــــن المــــــدن، 
نــتــاج عــوامــل عــــدّة، منها خــلــل فــي تــوزيــع 
عـــوائـــد الــتــنــمــيــة المــتــواضــعــة وارتــبــاطــهــا 
بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة. هــنــاك فائض 
ــاء  ــقـ ــلــــؤهــــا الـــشـ  مــ

ً
ــيـــش حـــــيـــــاة ــعـ بــــشــــري يـ

ــــلاح  ــيــــومــــي، وتـــــــــزداد مــــع بــــرامــــج الإصــ الــ
الاقتصادي زادت أعباؤهم، تصرّ السلطة 
على تطبيقها على الرغم من آثارها المؤلمة. 
ليس البؤس وحده الذي ينكشف من تلك 
الــحــوادث، لكن هناك مفارقات وصــور من 
تــفــاوت طبقي مــمــزوج بــفــروق بــين المــركــز 
لة عن 

ّ
والأطراف، غير صورة للدعاية مضل

إنجازاتٍ ونجاحاتٍ لا تنعكس على أحوال 
الناس البائسة.

لــم تــكــن شـــروق فــي حــاجــة إلـــى الــعــمــل، إن 
 يكفيه، أو فرص 

ٌ
كان توفر لوالدها معاش

علاج تتكفلها الدولة، كما ينص الدستور، 
وتـــطـــبّـــق مــــدونــــات الـــحـــقـــوق الاقــتــصــاديــة 
الاجتماعية التي تتردّد دوما في مواجهة 
ــقـــوق الـــســـيـــاســـيـــة، وكــأنــهــمــا  مــــدوّنــــة الـــحـ
فــي حــالــة تـــعـــارض. ولـــو كـــان هــنــاك نظام 
تصبح  مــوازيــا،  تعليما  ينتج  لا  تعليمي 
الــدروس الخصوصية فيه ضــرورة، تلجأ 
لــهــا أغــلــب الأســـــر. وربـــمـــا لـــم تــكــن شـــروق 
وغيرها مدفوعين إلى العمل في هذه السن، 
وفي ظل تكلفة معيشة لا يقدر ملايين على 
رسمية،  مصرية  بيانات  وحسب  دفعها. 
ــــرات الــفــقــر المـــدقـــع 4% من 

ّ
تــتــجــاوز مــــؤش

السكان. ولا يستطيع هؤلاء توفير الغذاء 
الــضــروري، هــذا مع اتجاه إلــى رفــع تكلفة 
الخدمات من دون حسابات ضرورية عمن 
وقع  بينما  تكلفتها،  دفــع  يستطيعون  لا 
الفلاحون المصريون تاريخيا رهن دعايةٍ 
متكرّرة إن السلطة تسير في اتجاه تغيير 
رات على ذلك، وإن 

ّ
أحوالهم، ولكن لا مؤش

كان نظام يوليو )1952( قد أحدث تغييرا 
نــســبــيــا. وبــعــدهــا شــهــد الــفــلاحــون تــردّيــا 
فــي ســبــل الــعــيــش. ولــذلــك لــيــس الضحايا 
الأطــفــال الــغــرقــى نــتــاج خطأ ســائــق سقط 
مــن فـــوق جــســر، بــل نــتــاج خــطــأ فــي قــيــادة 
متراكمة،  اقتصادية  وسياسات  توجهات 
دفعتهم إلى مصائر قاسية، وشقاء العمل 
وعـــبـــوديـــتـــه، ومــــخــــاطــــره فــــي هـــــذه الــســن 
المبكرة. ولا يتأتى إصلاح هذا الخلل بولع 
لدى مشرّعين لإصــدار قانون يزيد عقوبة 
العمل في سن الطفولة، بقدر إحداث تنمية 
ــقـــة تحمي  تـــوفـــر فــــرص عــمــل كــريــمــة ولائـ
ــفــــال مـــن تــحــولــهــم إلــــى ضـــحـــايـــا، هم  الأطــ
وذووهم، ولا يمكن أن نعدّ أهالي وأمهات 
مــفــقــرات يــنــتــظــرن أبـــنـــاءهـــن عــنــد شــاطــئ 
النيل صرعى، قساة القلب تركوا أطفالهم 
للموت، بل الفقر وبؤس الحال هو القسوة 
الــســيــاســات والـــقـــرارات  بعينها، ومــنــفــذي 

ــل الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي فــــي الــجــلــســة  ــ مــــن أجـ
الــنــيــابــيــة الأولــــى بــعــد خــامــس انــتــخــابــاتٍ 
ــراق تـــحـــت الاحـــــتـــــلال. لــقــد  ــ ــعـ ــ يـــشـــهـــدهـــا الـ
مراقبتها  جــرت  التي  الانتخابات  أظهرت 
 عدد 

ّ
دولــيــاً، وبــشــهــادة مــن شــارك فيها أن

الــعــراقــيــين الــذيــن ذهــبــوا إلــى الانتخابات 
 جـــداً، وأبــــرز مــراســلــو الإعـــلام 

ً
كـــان ضــئــيــلا

التي  النسب  بــالــذات،  الغربي، والأمــيــركــي 
تقل  الــتــي  الانــتــخــابــات  مفوضية  نشرتها 
قــبــل أن تتدخل  المــشــاركــة عـــن %10  فــيــهــا 
المتحدة،  الأمـــم  لممثلة  السحرية  الأصــابــع 
جنين بلاسخارات، لترفع النسبة، ويسبغ 
ــــلاث مــــــرّات  ــثـ ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، بـــعـــدهـــا ولـ
متتابعة، الشرعية اللازمة لتسويقها، في 
حدثٍ غير مسبوق لم يعرفه تاريخ أي بلد، 

ولا تاريخ الأمم المتحدة ومجلس الأمن! 
انتظمت  التي  الانتخابات  تــأتِ نتيجة  لم 
ــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــوبـ ــتـ ــراق فــــي أكـ ــعــ فــــي الــ
الكتلة  أن تسمى  بــأي كتلة يمكن  الماضي 
ــة نــفــســهــا،  ــيــ ــلــ ــل شـــهـــدنـــا الأقــ ــ الــــكــــبــــرى، بـ
أحزابها  بين  للتوازن  محسوبة  وبمقاعد 
ومــراكــز الــقــوة بينها الــتــي يــتــم تــدويــرهــا 
من الاحتلال الأميركي وعضيده الإيراني 
للمرة الخامسة. أقلية حزبية ومليشيات، 
الفائز فيها التيار الصدري الذي لم يغادر 
وحــالًا  والتبعية،  والطائفية  المحاصصة 
بـــعـــد ظـــهـــور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، يــنــشــر 
 هـــي قــــول لــلــخــمــيــنــي عن 

ً
زعــيــمــه تـــغـــريـــدة

، كـــان عــصــارة جهد 
ً
القضائية بــابــاً كــامــلا

ــاة، حتى  ــقـــضـ ــة، اســـتـــفـــاد مــنــهــا الـ ــربـ وتـــجـ
لا يــقــعــوا ثــانــيــة تــحــت الــضــغــط. لــذلــك كــان 
حرصهم على استقلاليتهم كبيراً إلى حد 
الحديث عن دولة القضاة. لذلك، هم يبدون 
حالياً مقاومة شديدة تخوضها هياكلهم، 
عــلــى غـــــرار جــمــعــيــة الـــقـــضـــاة الــتــونــســيــين 
الــذي نص عليه  والمجلس الأعلى للقضاء 
الــدســتــور، وهــو أعــلــى سلطة قضائية في 
الـــبـــلاد. وعــمــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــجــرّة 
قلم، إلى تعديل النص القانوني المنظم له، 
وألغى جميع امتيازات أعضائه ومنحهم. 
ــنــــاخ يــتــصــف  ــه فــــي مــ ــلـ وقــــــد جــــــرى ذلــــــك كـ
القضاة،  على  الــرئــيــس  أنــصــار  بتحريض 
إلى  واعــتــبــارهــم حــرصــاء على مصالحهم 
 الــقــضــاة أصــــدروا عــدة 

ّ
حــد الــنــهــم، غــيــر أن

 أي تعديل لقانونهم 
ّ
بيانات أكدوا فيها أن

مُلغىً،  الأنظمة  مــا نصّت عليه  مــن خــارج 
هم متمسّكون بممارسة مهامهم، حتى 

ّ
وأن

 الامــتــيــازات. وهناك 
ّ

ولــو سحبت منهم كــل
 مـــوقـــف الـــرئـــيـــس جـــاء 

ّ
ــم يـــخـــفـــوا أن ــن لــ مــ

مباشرة بعد رفض المجلس الأعلى للقضاء 
»الصلح  تخص  التي  التشريعية  المــبــادرة 
الجزائي« والتي عوّل عليها الرئيس كثيراً، 
أدبياً ومالياً، وهي مشروعه الذي عبّر عنه 
 

ّ
 على كل

ّ
منذ سنة 2012، ويفيد عموماً بأن

من ثبت قضائياً فساده إعــادة المــال العام 
إلـــى »الــشــعــب الــتــونــســي« مـــن خـــلال بعث 

مشاريع تنموية في الجهات الفقيرة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الجهنمية،  الدائرة  هذه  إنتاج  تعيد  التي 
فــي مــوقــع الاتـــهـــام تــاريــخــيــا، ويتحملون 
الطويل من مشاهد يعرفها  هذا المسلسل 

أجراء فلاحون.
الضوء على  أن تسلط  الواقعة  استطاعت 
ــمـــوذج، أو حــالــة  قــريــة الــضــحــايــا، وهـــي نـ
ــــدلال مـــنـــهـــا، تــفــتــقــد لــلــطــرق  ــتـ ــ يــمــكــن الاسـ
المــمــهــدة، وتــبــعــد عــن أقـــرب مشفى صحي 
ــردٍّ  ــع تــ ســـاعـــتـــين )مــســتــشــفــى أشــــمــــون( مــ
لوسائل النقل من العزبة )لفظ كان يطلق 
على أرض يملكها إقطاعي يعمل فلاحون 
فــي أرضـــه( إلــى المــركــز، مــواصــلات آدمــيــة، 
ربــع ونصف  التراحيل،  عمّال  عربات  كما 
ــر اجـــتـــمـــاعـــي  ــوتــ ــة تــ ــالــ ــــل حــ ــل. وفــــــي ظـ ــقــ نــ
ــائـــل  ــد نــقــلــت صـــحـــف ووسـ ــ مـــلـــحـــوظـــة. وقـ
إعلام المأساة، كما ناقشت من قبل وقائع 
انــتــحــار عــمــال، مــنــهــم نـــور عـــاشـــور، فيما 
يبدو أن ضبط الإعــلام الرسمي والخاص 
ــوقـــت، خــصــوصــا مع  غــيــر مــمــكــن طــــوال الـ
وجود أدوات إعلام بديلة، تتناقل الأخبار، 
ومــنــهــا مـــا يــمــثــل صــــورة تــجــســيــد مــأســاة 
فقراء الفلاحين، وعمال التراحيل، الباقين، 
طات استهدفت الريف 

ّ
على الرغم من مخط

ــــر حــقــيــقــي،  ــري، ولـــكـــن لــــم يـــحـــدث أثـ المــــصــ
ــم تــمــسّ جــــذور المــشــكــلــة، فــتــطــويــر ألــف  ولـ
ــبـــارك،  ــة كـــمـــا خـــطـــط نـــظـــام حــســنــي مـ ــريـ قـ
واستكماله في شكل مبادراتٍ شبيهة، لم 
ينفذ، على مسألة علاقات العمل، والتنمية 
أنشطة  دعــم  أو  بناء مصانع  على  المبنية 
يُدفعون  الــذيــن  الــفــلاحــين  زراعــيــة لصغار 
إلــــى هــجــرة المــهــنــة أمــــام مــنــافــســة أنــشــطــة 
استثمارية كبرى، لها فرص وحوافز أكبر.
كــمــا يــكــشــف الـــواقـــع عـــن غــيــاب عـــدالـــة في 
ــات الـــتـــشـــغـــيـــل، وضـــعـــف فــــي أداء  ــاسـ ــيـ سـ
المــؤســســات المــخــتــصــة بــالــعــمــالــة، بجانب 
ضعف المناصرين لحقوق الطبقة العاملة 
المصرية، مع اختلال طبقي ظاهر ينعكس 
ــتــــصــــاديــــة والــبــنــيــة  فــــي الـــســـيـــاســـات الاقــ
الــتــشــريــعــيــة، والـــتـــي حــتــى مـــع مـــحـــاولات 

إصلاحها لا تنتج أثرا ذا وزن.
أخيرا، يمكن تأمل صورة شروق المملوءة 
بــــالأمــــل، أمـــــام خــيــبــات الــــواقــــع. وأن تــرى 
ــي مــحــل  ــزاء الـــجـــمـــاعـــي الــــــذي أقـــيـــم فــ ــ ــعـ ــ الـ
الوثيرة وفرش جديدة  سكنها والكراسي 
ق فيها ولا رتـــق، جـــاءت للمحافظ 

ّ
تــمــز لا 

ومــعــاونــيــه ورجــــال الــســلــطــة الــذيــن تلقوا 
الـــعـــزاء فــي الــضــحــايــا! وإعــــلان عــن توفير 
رعاية  من  واحتياجاتهم  الأهــالــي  مطالب 
وتوصيل  للنقل  ومــحــور  وإنــــارة  صحية 
وإقامة  المحافظة،  نفقة  على  الشرب  مياه 
مشروعات تنموية، وكأن كل هذه المطالب 
الــــعــــادلــــة، والمـــتـــشـــابـــهـــة مــــع أحــــــــوال قـــرى 

مصرية، تحتاج كارثة للكشف عنها. 
)كاتب مصري(

الكتلة الكبرى في العراق؟

قلعة القضاء في تونس إذا انهارت

مصر... شروق الحقيقة 
في ظلال وردة جميلة

في تجديد السلطة 
التشريعية الليبية

ربما أحد أهداف 
الانتخابات العراقية 

ونتائجها، التي تسببت 
بخرابيش بين الإخوة 

لتصدّر المشهد 
السياسي، منع الكتلة 

الكبرى للشارع 
من النهوض

لا شيء في الأفق 
ينبئ أنّ القضاء في 
تونس خارج موجات 

الزحف القادم

تحوّلت نسبة من 
قوة العمل لدى 

الفلاحين إلى أجراء 
يعملون باليومية 

لدى الغير، في ظل 
ندرة فرص العمل

آراء

معن البياري

المهاجرين في دمشق، بعد  الله ياسر عــرفــات، زار حافظ الأســد في قصر  رحــم 
الفاتحة  اليرموك،  مخيم  في  رمضانية،  في عصرية  الإفطار  موعد  قبيل  تلاوته، 
 طائرته إلى 

ّ
على روح رفيقه خليل الوزير، الشهيد منذ يومين في تونس، ثم استقل

السوري والعراقي،  البعثين  الشقاق بين زعيمي  للقاء صــدّام حسين. وكــان  بغداد 
على أشدّه. وكأن زعيم الفلسطينيين يقول لشعبه إنه لا »يتمحور« عند هذا إذا زاره 
ة. 

ّ
ولا عند ذاك إذا زاره، وإن كانت الصلات مع صدّام أوثق، فيما التي مع الأسد هش

رها فادحا، ولا 
ُ
ومعلوم أن الأخير، على ذمّة عبد الحليم خدام، كان يخصّ صدّام ك

أبو  أن تقول ما تشاء عن  الواقعة أن في وسعك  يطيق عرفات. والشاهد في تلك 
العربية،  السياسة  أن تقرّ ببراعته في المشي بين حبال  أنك لا تملك إلا  عمار، إلا 
وقدرته على النجاة من أي ورطةٍ قد تعمل هذه العاصمة العربية أو تلك على رميه 
 تلك الفعلة الجزائرية، عندما دسّوا في مؤتمر المجلس الوطني 

ً
فيها. وليست منسية

الفلسطيني في قصر الصنوبر مندوبا من »بوليساريو« ضيفا في افتتاح المؤتمر، 
وقال  ساخطا،  كلاما  وأطلقوا  وحزبيوه  سياسيوه  وانفعل  كله،  المغرب  فغضب 
الحسن الثاني ما قال، غير أنها أسبوعان أو ثلاثة، حتى كان السمن الفلسطيني 
دان 

ّ
على العسل المغربي، وكان عرفات ضيفا كبيرا في قصر الملك، واثناهما يؤك

الزعيم  التي اتصف بها  ة 
َ
ك

َ
ل
َ
الم الشعبين«. ولعل تلك  التاريخية بين  »العلاقات  على 

معلومة،  عربية  أنظمة  مزاجيات  مــن  الفلسطينيين  نجي 
ُ
ت كانت  التي  هــي  العتيد 

أزمــة  فــي  أبــو عمار وسيطا  تقترح  بوتو  نظير  بــي  التي جعلت  لكة 
َ
الم هــي  ولعلها 

كشمير. ويقال هذا هنا، مع التسليم بأن الموقف الذي اتخذته القيادة الفلسطينية 
في أزمة احتلال الكويت صيف العام 1990 كان كارثيا.

صور عبد الملك الحوثي وقاسم سليماني وحسن نصرالله في مسيرة في غزة أول 
من أمس هي ما انتشل من الذاكرة، عرضا، الوقائع العرفاتية أعلاه، للعبور منها إلى 
أكثر من نقطة نظام يجدر إشهارها قدّام من يحتاجون تعلم ألف باء السياسة في 
الراهن الفلسطيني البائس. لو أن في حركتي الجهاد الإسلامي وحماس عقولا تعرف 
باسم  للمتحدّث  تغريدة  نقرأ  أمس  أنفسنا  لما وجدنا  فنونها  السياسة وشيئا من 
جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عمّن يطلبون التعاطف معهم، ويرفعون صور قاتل 
المسلمين والعرب في العراق وسورية )سليماني( والإرهابي الحوثي )بتوصيفاته(. 
ولما رأى الفلسطينيون أنفسهم في مهب عواصف تغريدات وهاشتاغات وتدوينات، 
به  أفــاد  عمّا  و...،  واليمنيون  والعراقيون  والسوريون  الخليجيون  أصحابها،  ســأل 
الحوثي وسليماني ونصر الله قضية فلسطين، وهم يصنعون الذي يصنعونه في 
اليمن وسورية والعراق ولبنان، عندما يؤلفون الزينبيين وعصائب الحق ومليشيات 
البيارق السوداء وما يشابه هذه التشكيلات، المحض مذهبية، المحض طائفية، والتي 
تلبّي مطلبا متوطنا في أخيلة حاكمي الجمهورية الإسلامية، أن يهتز الحس العروبي 
والتي  والمذهبية،  التقسيمية  النوازع  تتسيد  أن  بلد عربي،  كل  في  الجامع  والوطني 
ينجم عــن شيوعها فــي المــقــابــل مــا نــعــرف مــن تشكيلاتٍ إرهــابــيــة تــرتــدي اللبوس 
قذف إسرائيل بالملفوظات العنترية في يوم القدس 

ُ
المسمّى جهاديا، وفي الغضون ت

وفي ميادين صنعاء المحتلة حوثيا.
لا يغفل هذا الكلام عن 22 مليون دولار تسلمها محمود الزهار من قاسم سليماني 
ــوال تــمــدّهــا  ــ ــبـــرات وأمــ ــران، ولا عـــن مــســاعــدات عــســكــريــة وخـ ــهـ فـــي مـــشـــوار إلـــى طـ
عربي  حصار  وســط  غــزة،  في  مقاومين  مجاهدين  لمقاتلين  الإسلامية  الجمهورية 
وإقليمي ودولي معلن عليهم، وفيما اعتداءات الوحش الإسرائيلي لا تتوقف، وفيما 
حاجة المقاومة وفصائلها إلى أي سند عسكري وسياسي. هذا معلوم، ولا يجوز 
الظهير  عن  بالانفضاض  تطالبهما  دروســا  الإســلامــي  والجهاد  حماس  عطى 

ُ
ت أن 

الإيراني، وظهراهما مكشوفان. إنما القول هو الأخذ بالسياسة، والموازنة بين المصالح 
وما أمكن من مبادئ، وقبل هذا كله وبعده، عدم مغادرة البعد العربي والأخلاقي في 
ها أصابت »حماس« عندما اختارت النأي عن 

ّ
كل قول وحركة وتوجه وخيار. ونظن

الحكم في دمشق، في أتون المقتلة ضد الشعب السوري، وعندما لم تــورّط نفسها 
في اصطفافات أو مواقف تحسبها على هذه الضفة أو تلك، ولكن ظل يعوزها إبداعٌ 
خاص، يبتكر خطابا يؤالف بين هذا المقتضى وذاك المقتضى. وهو الإبداع الناقص 
رمي  يجعل  العرفاتية،  غياب  إنــه  باختصار،   .. الإســلامــي«  »الجهاد  أداء  في  أيضا 
محمود الزهار الفرحين بقتل سليماني بالشذوذ، ويجعل صور عبد الملك الحوثي 

 لأفيخاي أدرعي..
ً
في غزة مفرحة

بسمة النسور

 للمرء أن ينتابه الإحساس بالزهو عند تحقيق منجزٍ ما، كأن يتوصل إلى 
ّ

يحق
أعمالا فنية  أو يبدع  البشرية،  اختراع علمي خطير، من شأنه الإسهام في تقدّم 
المجد  لــه  الــجــوائــز، تحقق  أكبر  أجــيــال، وتؤهله للحصول على  خــالــدة، تؤثر على 
والشهرة، بل يحق لنا أن نفخر بمنجزاتنا البسيطة مهما بدت صغيرة. تلك مسألة 
لأن  وإعجابه،  المجموع  إقــرار  على  الحصول  في  النفسية  تلبّي حاجتنا  طبيعية 
تحقيق الشهرة وسماع التصفيق وعبارات الإطراء أمر يدعو إلى الفرح، ولا أحد 
بإمكانه إنكار حالة البهجة التي تعترينا، حين يمتدحنا أحد ويثني على منجزاتنا 
ومواهبنا وقدراتنا. لكن وفي حالاتٍ كثيرة، تزيد الأمور عن حدّها، وتصل عند 
بعضهم )سيما في الأوساط الثقافية( إلى مرحلة متقدّمة خطيرة من النرجسية 
ــكــون، وأن كــل مــا يـــدور في  والـــغـــرور، يــقــعــون بــســهــولــةٍ تــحــت وهـــم أنــهــم مــركــز ال
الحياة ينبغي أن يتمحور حولهم فقط وحصرياً، يثابرون على الدعاية والإعلان، 
ويكرسون كل جهدهم للترويج عن أنفسهم في كل مناسبة. لا يتقنون الإصغاء 
اقتناع  انهماكهم بذواتهم. يطرحون أنفسهم عن  المبدأ، وذلــك من فرط  من حيث 
تام)!( ظواهر خارقة مكتفية بذاتها كاملة الأوصاف عز نظيرها، ويتوقعون من 
أنفسهم فــي مرتبةٍ أعلى من  يــرون  التعاطي معهم على هــذا الأســـاس.  الآخــريــن 
الجميع، ويتعاملون بفوقية غير مبرّرة، يحاولون التقليل من أهمية أي فرد سواهم، 
أحــد غيرهم،  الــشــديــدة، لا يطيقون نجاح  الغيرة  عــلامــات  مــا تظهر عليهم  غالبا 

ويعتبرون صعود نجم أي مبدع جديد تهديدا شخصيا لمكانتهم المزعومة.
من  لتستنتج،  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  في  على صفحاتهم  تجول  أن  يكفي 
تقليدية،  مــن حـــالات مرضية  أكــثــر  ليسوا  هـــؤلاء  أن  بــذواتــهــم،  المــفــرط  احتفالهم 
من  تخليصهم  على  ويعمل  المــنــفــر،  ب سلوكهم 

ّ
يــهــذ عــلاجــيــا،  تــدخــلا  تستدعي 

أوهامهم وعقدهم، نفسيات مضطربة، عاجزة عن التواصل الطبيعي مع الآخرين، 
ترسل ولا تستقبل، وتظل أسيرة لوهم التفوق والتميز، لا تتوانى عن الاستخفاف 
ــوال، يــعــمــدون إلــى تجاهلها وعـــدم الاعــتــراف  بمنجزات الــغــيــر. وفــي أحــســن الأحــ
 
ً
النفس، غالبا ما تكون حياتهم الاجتماعية قاحلة للدفاع عن  بها وسيلة بائسة 

الأنــداد،  مع  التعامل  يهابون  المضللين،  من  المريدين  بعض  على  تقتصر  مقفرة، 
كي لا تكتشف هشاشتهم وحجم الخديعة التي يمارسونها على أنفسهم وعلى 

الآخرين. بارعون في امتداح أنفسهم من دون خجل.
المؤسف أن أمثال هؤلاء حاضرون بقوة في الإعلام، ويساهمون في تعميم الرداءة 
المتهافتين  غير  المترفعين  الحقيقيين  المبدعين  انسحاب  يستغلون  الأفــق.  وضيق 
على المنابر، فيصولون ويجولون من دون الخشية من لومة لائم، ويساهمون في 
الــرديء أصلا. لا يمكن، والحالة هذه، إعفاء المبدعين  مزيد من التشويه للمشهد 
الحقيقيين من مسؤولياتهم، فهم بنكوصهم وتراجعهم، أفسحوا المجال لعديمي 
ي ذائقته، 

ّ
الموهبة ممن أخذتهم العزة بالإثم، معتمدين على عدم نضج المتلقي وتدن

فأمعنوا في  عالية،  ذات سوية  أدبــيــة وفنية  أعــمــال  أنفسهم أصــحــاب  فــتــصــوّروا 
الإنتاج التافه الغزير فاقد المعنى والمضمون، تستقبلهم بحفاوة القنوات الفضائية 
النجومية  فيتذوقون طعم  الأهــداف،  الجوائز، مشبوهة  النشر ومؤسسات  ودور 

الخدّاع، ويصدّقون أنفسهم، ويوغلون في نرجسيتهم وضحالتهم.
تذمّر كاتب معروف جرى تسويقه مبدعا عظيم الشأن من تقصير الدولة في 
حقه، على الرغم من عدد كتبه الكبير. وعندما سئل عن رأيه في بعض زملائه 
من الكتاب، ردّ بفوقية إنه ليس لديه وقت لقراءة الإصدارات المحلية. وطالب آخر 
بالغة  أعماله  يتناول  أدبــي  بإقامة مؤتمر  نقاد مأجورين  ذمــم  معروف بشرائه 
الرداءة. وفي أجواء المجاملة والنفاق التي تسود الأوساط الثقافية، لا أحد يواجه 
الوهم  بهم  البيضاء، ويمضي  الكذبة غير  المؤسفة، فتستمر  هــؤلاء بحقيقتهم 
نحو مزيدٍ من التخريب والتشويه والدمار، ويتكرّس عصر التراجع والانحطاط 

على أكثر من صعيد!

سامح راشد

بعد عشرة أعوام، لم تنل ثورة يناير في العام 2011 في مصر ما تستحق من تحليل 
ى 

ّ
يتبن أو من منطلق سياسي  أو علمي محايد،  تاريخي  وتقييم، ســواء في سياق 

أي  ثــورة 1919،  الوحيدة بعد  المصرية  الثورة  أو ضدها، فهي  موقفاً مسبقاً معها 
خلال مائة عام تقريباً، غير أنها لا تزال تعاني فقراً أكاديمياً وتواجه تعتيماً وكبحاً 
والتناقض،  ــالازدواج  بـ  2013 العام  بعد  منها  الرسمي  الموقف  اتسم  فقد  سلطوياً. 
باستنكار »ما جرى« في يناير، والتشديد على أنه لن يحدث مرة أخــرى، من دون 
. وفي الوقت ذاته، يتجنب الموقف الرسمي 

ً
إطلاق اسم »ثورة« عليه أو أي اسم أصلا

الحالي  الدستور  إذ ينص  الرسمية.  بالوثائق  أو تقنينه  الإنكار صراحة  إعلان هذا 
على أن مصر ما بعد 2013 ليست إلا أحد مكتسبات »ثــورة« 25 يناير. ولكن قد 
الدستور،  مــن  »يناير«  بمحو  رسمياً،  الحقيقي  المــوقــف  وينكشف  الالتباس  يــزول 
ضمن تعديلاتٍ متوقعةٍ قبل عام 2024. وقد ظهرت بالفعل منذ عامين بوادر نكوص 
رسمي عن الاعتراف بثورة يناير، إذ أعيد ترسيم يوم 25 يناير عيداً للشرطة كما 
كان قبل 2011، مقابل محو أي إشــارةٍ إلى أنه يوم شــرارة ثورة يناير التي اندلعت 
السلطوية في تشويش  المــراوغــة  إنكار دور هــذه  بــالأســاس. لا يمكن  الشرطة  ضد 
الصورة وزيادتها غموضاً، بشأن حقيقة ما جرى في يناير. لكن الأزمة أوسع نطاقاً 
من التعتيم والإرباك الممنهج الذي تمارسه السلطة في مصر. وبينما لم يصدر كتابٌ 
واحد يؤرخ لثورة يناير بشكل متكامل، يجب الإقرار باستحالة تأريخ تلك الثورة في 

كتاب واحد، حتى وإن كان موسوعياً ومن عدة أجزاء.
ــتــي قــامــت بــهــا بــعــض مـــراكـــز الــبــحــث في  ثــمــة جــهــود بُـــذلـــت بــالــفــعــل، خــصــوصــاً ال
الخارج، لعل أبرزها »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« و»مركز الجزيرة 
للدراسات« في الدوحة. إضافة إلى توثيق مؤسسات حقوقية مصرية بعض أحداث 
 في 

ّ
ثورة يناير ووقائعها، لكن ذلك الحدث المفصلي في تاريخ مصر المعاصر يظل

 
ً
 متتالية

ً
حاجة إلى عملية تأريخ كبيرة وشاملة. وقد يستغرق الأمر موجاتٍ تراكمية

»يناير«  تــاريــخ  تأريخي يضم  منتج  على  الحصول  قبل  والــدراســات،  الكتابات  مــن 
يناير  ثــورة  لتوثيق  التي جــرت  المــحــاولات  كل  عد 

ُ
ت وللإنصاف،  بوثوقية وشمولية. 

وتأريخها إنجازاً حقيقياً بالمعايير الأكاديمية والسياسية أيضاً، فقد واجهت تلك 
الــثــورة نفسها وخلط  بيئة معادية وحرباً ضــروســاً، ليس فقط لتشويه  المــحــاولات 
أوراقها وتزييف حقائقها، بل أيضاً مورست حروب متنوعة ومتصاعدة ضد كل 
العام 2013، بعده فقد  التأريخ والتوثيق. وكــان ذلك حتى  من شــارك في محاولات 
بعيد، أشبه  أو تسجيله، ولو من  بيناير  يتعلق  توثيق ما  التفكير في  صار مجرّد 
بالانتحار. حتى داخل المؤسسات الأكاديمية، كالجامعات، لم يبادر أكاديمي أو باحث 
إلى تقديم فكرة أطروحة علمية عن يناير، أو ملفات أخرى باتت من المحظورات. ليس 
هذا جديدا على سير الشعوب وصيرورة الثورات، فدائماً كانت السلطة ضد تأريخ 
الحقيقة. وعلى الرغم من ذلك، لا بد أن يستند التأريخ السليم والمتكامل إلى كتابات 
ووثائق وشهادات مصرية، إلا أن الصعوبات القائمة في مصر تحول دون إمكانية 
عمل التأريخ المطلوب حالياً وربما في المستقبل القريب. لذا هناك ضرورة لاستكمال 
جهود توثيق ثورة يناير وتأريخها، ولو بشكل جزئي أو متدرّج. وهي دعوة إلى كل 
الجهات والمؤسسات المعنية بتسجيل الحقيقة، بل بإحيائها، وخصوصاً التي بادرت 

من قبل وكانت سباقة في هذا الاتجاه، بأن تبادر إلى استئناف جهودها المقدّرة. 

في الحاجة إلى العرفاتية الكذبة غير البيضاء

قبل أن يضيع تاريخ »يناير«

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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عمر الشيخ إبراهيم

الــزور  )الــرقــة – ديــر  الجزيرة السورية  تعدّ 
ــة،  ــاطـــق الـــســـوريـ ــنـ ــن أهـــــم المـ - الـــحـــســـكـــة( مــ
نظراً إلى ما تتمتع به من ثــروات متنوعة، 
أمنا  يمثل  الـــذي  والــقــمــح  والــغــاز،  كالطاقة 
مرور  إلى  إضافة  السوري،  للشعب  غذائيا 
نــهــري الــفــرات ودجــلــة فيها، وهــمــا شريانا 
لمشروعات  ســواء  للسكان،  حقيقيان  حياة 
الري والشرب أو توليد الطاقة الكهربائية، 
ــب، الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــ ــلــ ــ ــة حــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا لمـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الاستراتيجي  موقعها  وكذلك  والتجارية، 
ــلــــق  ــقــ ــيــــا والــــــــــعــــــــــراق، والمــ ــركــ ــتــ المــــــــحــــــــاذي لــ
ــداد  لــحــكــومــتــيــهــمــا. كــمــا أن مــــرور خـــط الإمــ
العسكري والعقائدي الممتد من طهران إلى 
بغداد فدمشق، وصولا إلى ضاحية بيروت 
الــجــنــوبــيــة، جــعــلــهــا ســاحــة نــفــوذ وصــــراع 
كبيرة بين القوى الإقليمية والدولية، بشكل 

مباشر أو عبر الحلفاء المحليين لكل طرف.
ــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي  ــتــ ــــو الــ الــــعــــامــــل الأهـــــــم هـ
القومي الطائفي والديني في هذه المنطقة، 
من عرب، كرد، أيزيديين، شيشان، تركمان، 
إضافة إلى أكثر من سبع طوائف مسيحية 
تـــلـــك الأرض. وقـــــد جـــعـــل هـــذا  أصـــيـــلـــة فــــي 
اجتماعية  بقعة  السورية  الجزيرة  التنوع 
التاريخين،  عبر  القوى  لكل  ومهمة  جاذبة 
ــه بــبــاد  ــم، فــيــمــا عـــرفـــت بـ ــقـــديـ الـــحـــديـــث والـ
مــا بــين النهرين )دجــلــة والـــفـــرات(، ونشأت 
ــارات عـــريـــقـــة، وكــــانــــت ســاحــة  ــ ــــضـ فـــيـــهـــا حـ
صـــراع دائــمــة بــين الــحــضــارات المتعاقبة أو 
بالغ  الاجتماعي  البعد  ولــهــذا  المــتــصــارعــة. 
الأثــر في الصراع في الجزيرة العليا طوال 
الحقب التاريخية، ولحصر موضوع المقالة 
هنا بــالأحــداث الــراهــنــة، يمكن الاعــتــقــاد أن 
جــاء لاعتبارات  بها  الدولية  القوى  اهتمام 
دينية بالدرجة الأولى، وخصوصا للوجود 
الغربي الأوروبــي، وقومي بالنسبة لتركيا 
والــــكــــرد، وطـــائـــفـــي بــالــنــســبــة لــلــتــنــظــيــمــات 
هذا  ربما  والسنية(.  )الشيعية  الراديكالية 
ــيـــر ظـــاهـــر فــــي الـــحـــراك  ــع مــســتــتــر وغـ ــدافــ الــ
ــدولــــي، ولــكــنــه أحــد  المــحــلــي والإقــلــيــمــي والــ
باعتقاد  الــقــوى  لــهــذه  الرئيسية  المــحــرّكــات 

كاتب المقال.
كـــــان وجــــــود المــســيــحــيــين فــــي هـــــذا الـــشـــرق 
هــاجــســا كــبــيــرا لجميع الـــقـــوى، لاعــتــبــاراتٍ 
ى ذكرها جميعاً هنا، أهمها 

ّ
عديدة لا يتسن

الــحــضــاري والإنــســانــي للمسيحية،  الــــدور 
ــــرق بــعــروبــتــهــم  ــــشـ ــسّــــك مــســيــحــيــي الـ وتــــمــ
وانتمائهم لهذه الأرض، على الرغم مما قدّم 
باتجاه  لهجرها  ومــزايــا  إغــــراءات  مــن  لهم 
في  كذلك  ومساهمتهم  المسيحي«،  »العالم 
النهضة العربية والدور البارز في التماسك 
التاريخ  عبر  المنحاز  وخطابهم  المجتمعي 
إلــى الــســام والــوئــام بــين مكونات المنطقة، 
ــنـــى ثــقــافــي  ــى مــــا تــمــثــلــه مــــن غـ ــ إضــــافــــة إلــ
ــه، يــكــفــي أن نــســتــذكــر كيف  فـــريـــد مـــن نـــوعـ

مهند مبيضين

الديمقراطية  استقبال  في  الأردنيون  يُبدع 
السياسة بوصفها ضيفا، يتعاملون معها 
ــــرون لــهــا 

ّ
ــة، يــــحــــض ــمـ ــهـــا واجــــــب ومـــهـ وكـــأنـ

الكنافة، ومنابر الخطابة، وينتدبون إليها 
 نخبهم المتوفرة: شيوخ قبائل ووجهاء، 

ّ
كل

رجــال  عسكريين،  متقاعدين  ديـــن،  مشايخ 
مال وأعمال، أكاديميين ومعلمات ومعلمين. 
ر باعتباره المستقبل 

َّ
وثمة جيل شاب يُحض

ــده المــنــتــظــر، لــكــن هـــذا الــجــيــل لا يــعــوّل  ووعــ
كثيراً على البُنى التقليدية التي تقدّم دوماً 

ممثلين مختلفين عن آمال الشباب.
ما هو دارج في الــواقــع الأردنـــي والممارسة 
الــشــعــبــيــة لــلــســيــاســة، أن المـــحـــاســـيـــب )مـــن 
رجال الدولة والمقرّبين منها( هم أهل الثقة 
ــل الــــــولاء،  ــ ومــــوضــــع الاخـــتـــيـــار وذاتــــهــــم أهـ
ــم مــنــافــســة فــي  ــالـ ــعـ وفـــيـــمـــا تـــجـــري أمــــــام الـ
ويحافظ  والــدمــقــرطــة،  الــســيــاســي  التمثيل 
الأردن على إجراء انتخابات برلمانية لبقائه 
الــســيــاســي  الـــتـــحـــول   

ّ
أن  

ّ
إلا مــشــهــدهــا،  فـــي 

والمـــشـــاركـــة والمــنــافــســة جــمــيــعــهــا لا تــجــري 
السياسي  البرنامج  يملك  مــن  أســاس  على 
الأفـــضـــل، بـــل هـــي مــنــافــســة بـــين مـــن يحظى 
الــحــاضــنــة الاجتماعية  بــالــدعــم، ســـواء مــن 
وهي  المهنية،  الحاضنة  أو  القبيلة،  وهــي 
ــة، وهــي  بـــة هـــنـــا، أو الــــدولــ

ّ
الــنــقــابــات المـــحـــز

والأمنية  الخدمية  الوظيفية  بمؤسساتها 
الــتــي يــوفــر الــعــمــل بــهــا، ورضـــاهـــا الــشــرط 
المـــســـبـــق غـــالـــبـــا لأي تـــــقـــــدّم فـــــي الــتــمــثــيــل 

السياسي.
لا ظواهر سياسية في الأردن أو انعطافات 
حادّة، منذ التحول الديمقراطي عام 1989، 
بق 

ُ
باستثناء قانون الصوت الواحد الذي ط

عــام 1993 بــهــدف مــحــاصــرة المـــدّ الإســامــي 
واليسار المــعــارض آنـــذاك، ثــم جــاءت موجة 

ترهيب  عــلــى  المتعاقبة  الــحــضــارات  عملت 
المسيحيين أو ترغيبهم لطردهم من مناطق 
لندرك  لجانبها،  استمالتهم  أو  سيطرتها 

أهمية وجودهم.
السورية  الثورة  أن سنوات  يدّعي بعضهم 
ومــا تخللها مــن حـــروب وتــبــادل السيطرة 
بين قوى راديكالية طائفية وقومية دفعت 
الهجرة  إلــى  المسيحيين  من  الآلاف  عشرات 
واللجوء إلى الغرب، ولكن ينسى هؤلاء أن 
لم  السورية  الجزيرة  هجرة المسيحيين من 
تتوقف طوال فترة حكم حزب البعث. وتفيد 
الإحــصــائــيــات بــأنــهــا تـــعـــدّت مــئــات الآلاف 
طـــوال تلك الــعــقــود، فــي وقــت كــانــت سورية 
تنعم بالسام والأمان والتماسك المجتمعي 

كما روّج النظام، فلماذا هاجر هؤلاء إذاً؟
صــحــيــحٌ أن المــســيــحــيــين مــثــلــهــم مــثــل بــاقــي 
ــأوا  شـــركـــائـــهـــم فــــي الــــوطــــن، هــــاجــــروا ولـــجـ
خــال العشرية الــثــوريــة الــدمــويــة الأخــيــرة، 
ولكن هــذا جــاء في سياق عــام شمل جميع 
السوريين، بينما لم يكن كذلك طوال عقود 
ـــن الأولــــــــى. يــعــتــقــد  ـــ ــد الأب والابـ ــ حـــكـــم الأســ
الــكــاتــب أن ســيــاســات الــــدول الــكــبــرى كانت 
ـــى إفــــــراغ الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة من  تـــهـــدف إلـ
السياسات  وكــانــت  المسيحيين،  الــســوريــين 
ــراغ الـــشـــرق الــعــربــي  ــ نــفــســهــا تــعــمــل عــلــى إفـ
المتعاقبة،  الاحـــتـــالات  مــنــذ  مــنــهــم،  بأكمله 
وصـــولا إلــى مــا حــدث فــي الــعــراق أو لبنان 
المتعاقبة والاجتياح  الأهلية  الحروب  إبّــان 
ــرأ نـــظـــام الأســـد  ــ ــقـــا، وقـ الــصــهــيــونــي لـــه لاحـ
الرغبة مــع محاولتهما  ثــم الابــن هــذه  الأب 
الــحــفــاظ عــلــى وجــــود مــســيــحــي »تــزيــيــنــي« 
لــصــورتــه، ضــمــن حــيــز مــصــالــحــه الضيقة، 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــة الــســيــاســيــة  لـــيـــكـــون مـــفـــرغـــاً مــ
ــة الــــتــــي لــعــبــهــا  ــيــ ــنــ ــيــــة والــــوطــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
المــســيــحــي فــي كــل الاســتــحــقــاقــات الوطنية 
وبالتالي  عليها.  كثيرة  والأمثلة  السورية، 
كانت ورقة المسيحيين في الجزيرة السورية 
يتلقفها جميع الفاعلين المحليين الدوليين، 
لــلــحــصــول عــلــى حــلــفــاء ومــكــتــســبــات تخدم 

أغراض كل منهم.
ويعدّ التنوّع القومي كذلك محرّكا رئيسيا 
التابعة  الحماية  قــوات  المنطقة لكل من  في 
ــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي، الــنــســخــة  ــ ــحـ ــ لــــحــــزب الاتـ
الـــســـوريـــة لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــوردســتــانــي، 
ولــتــركــيــا )الـــقـــومـــيـــة( وحــلــفــائــهــا المــحــلــيــين 
مــن تــركــمــان ســوريــين وفــصــائــل المــعــارضــة 
السورية. والصراع هنا ليس أيديولوجيا، 
وإن كان الحزب الحاكم في تركيا ذا خلفية 
ديــنــيــة، ولــكــن الــحــقــيــقــة أن أســـس الــقــومــيــة 
في الدولة التركية أقوى من البعد الديني، 
أردوغـــــــــان  ــيــــس  ــرئــ الــ أن  تـــجـــد  أن  ويـــكـــفـــي 
)السني( يقف سنويا أمام ضريح أتاتورك 
)الـــقـــومـــي( لــيــحــيــيــه، حــتــى تــعــرف المــعــادلــة 
ــرّكـــات، مـــع عــــدم إغـــفـــال أهــمــيــة  وتــفــهــم المـــحـ
الحاكم  الــحــزب  لسياسة  العقائدي  العامل 

واستراتيجيته في ملفات المنطقة العربية.

الربيع العربي 2011 – 2016، وهي سنواتٌ 
شـــهـــدت الــتــعــديــات الـــدســـتـــوريـــة الأردنـــيـــة 
محكمة  ــاء  وإنــــشــ و2014(،   2011( مـــرتـــين 
ومع  لانتخاب.  مستقلة  وهيئة  دستورية 
فــــي الأردن فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ذلــــــك، ظـــلـــت 
التي حدثت عام  الانــفــراج  تراجع عن حالة 

.1989
جهد الأردن، خال عقود ثاثة من التحوّل 
الديمقراطي، لتحسين صورته في مؤشرات 
الــحــريــات والــدمــقــرطــة الــعــالمــيــة، وهــو دومــاً 
يعتبر بلداً متسامحاً، والحريات فيه أفضل 
مــن غــيــره مــن الــجــوار الــعــربــي، وهـــو يُحكم 
النسب،  رفيعة  هاشمية  عربية  ســالــة  مــن 
وقـــيـــادتـــه ونــــظــــام حــكــمــة مـــوقـــن بــالــحــريــة 
ــلــــه خـــاض  ــتـــحـــديـــث الـــــــذي لأجــ ووجــــــــوب الـ
والمعرفة، وهو  التعليم  الهاشميون معركة 
بلدٌ يستطيع أن يكون أفضل، لكنه للأسف 
رات الدمقرطة 

ّ
 في حالة تراجع في مؤش

ّ
ظل

ر »سيفيكوس« 
ّ

والحريات، وجديدها مؤش
الذي وضع الأردن في خانة الدول القمعية، 
 2021 لــعــام  الإيكونوميست  ــر 

ّ
مــؤش أن  كما 

الــدول المستبدّة.  وضــع الأردن في تصنيف 
ويغذي ذلك التصنيف ما جرى من اعتقالات 
لأصحاب الرأي وملف نقابة المعلمين وملف 
الموقوفين إدارياً وغيرها من ملفات أردنية 

ملحّة متصلة بنشاط الناس السياسي.
الأردن  فــي  السياسية  الأحـــزاب   

ّ
أن صحيحٌ 

ــدور حــضــوراً  ــ رة، وتــ
ّ
ــذ ــتـــجـ مــعــتــلــة، وغـــيـــر مـ

راهــنــاً بــين يــســار مــاركــســي وقــومــي مـــأزوم؛ 
بفعل عدم التجديد في الخطاب، وبين حركة 
إســامــيــة مــنــقــســمــة داخـــلـــيّـــاً وعــيــنــهــا على 
خيباتها في الخارج، وبين قوى وطنية غير 
قادرة على توفير بديل سياسي ديمقراطي، 
اليوم غاضبة، وتتهم كل من يحاول  وهــي 
الــتــغــيــيــر بــبــيــع الـــوطـــن وإنـــهـــاء وجـــودهـــم، 
 واقع أردني وعقد سياسي مستقر 

ّ
وفي ظل

بالجزيرة  كبير  اهتمام  كذلك  إيـــران  ولــدى 
الــســوريــة، كــون طــريــق إمــدادهــا إلــى دمشق 
وبيروت يمر عبر تلك المنطقة، وهو طريق 
ــا مــصــيــري  ــمــ حـــيـــوي واســـتـــراتـــيـــجـــي، وربــ
فـــي ظـــل الـــظـــروف الـــتـــي يــمــر بــهــا المـــشـــروع 
عقائدي،  بعد  لديها  أيضا  ولكن  الإيــرانــي، 
الثقافية،  أذرعــهــا  عــبــر  إيــــران،  فــقــد نشطت 
الحسينيات وغيرها في المنطقة، خصوصا 
بعد احــتــال بــغــداد. كما أنــه زاد بعد حرب 
2006 فـــي لـــبـــنـــان. وعـــمـــل الـــنـــظـــام الأســــدي 
على إهمال تلك المنطقة، وأصــدر قــرارا كان 
نصّ  هــنــاك،  السكان  لحياة  كبيرا  منعطفا 
عــلــى تــحــريــم زراعــــــة آلاف الـــهـــكـــتـــارات في 
مــنــطــقــة ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي، وصـــولا 
إلى حدود دير الزور والرقة الإدارية، بحجّة 
الــرعــي والــحــفــاظ عــلــى الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، 
الـــســـكـــان  عــــشــــرات آلاف  بـــمـــوجـــبـــه  ــبــــح  أصــ
المحليين من دون وارد مــادي، كون الزراعة 
ــذا أدّى إلــى  ــ مـــصـــدر رزقـــهـــم الــرئــيــســي، وهـ
انتقال عشرات الآلاف إلى محافظات أخرى 
للعمل في مزارع ومداجن بحثا عن مصدر 
الحسينيات  لعائاتهم. وهنا تدخلت  رزق 
)التبشيرية( للنظام الإيراني، وقدمت بعض 
الدعم من سلل غذائية شهرية ورواتــب لمن 
بادر إلى التشيع وتبني الخطاب العقائدي 
للنظام الإيراني وذراعه حزب الله، بتسهيل 
ــو مــــا أحــــدث  ــ كــــامــــل مــــن نــــظــــام الأســــــــد، وهــ
احتقانا كبيرا، خصوصا لدى أهالي ريف 
السنية  الــزور، المعروف عنهم غيرتهم  ديــر 
والعروبية، فكان لهذا العامل المــزدوج أثره 
الكبير في ما بعد لما حصل في المنطقة من 
ظهور التيارات الراديكالية التي استثمرته 

بشكل كبير لتوسيع حاضنتها.
ولاهتمام جبهة النصرة، ومن ثم ما تسمّى 
دولة الخافة الإسامية )داعــش(، بالمنطقة 
ــار  ــبــ ــل وصـــــحـــــراء الأنــ ــ ــــوصـ ــن المـ ــ المــــمــــتــــدّة مـ
)الجزيرة الفراتية(، وصولا إلى أطراف حلب 
الإدارية )غرب الفرات(، جذور تاريخية، عمل 
انتقاله  الــزرقــاوي، حين  أبــو مصعب  عليها 
ــبــــدو، من  مـــن أفــغــانــســتــان إلــــى الــــعــــراق. ويــ
غالبية  ذات  محدّدة  جغرافية  في  تحرّكاته 
سنية، أنــه كــان ينشط لإعــادة إحياء الدولة 
إلى  الموصل  )أتابكيتا(  من  الممتدة  الزنكية 
ــا عــمــلــت عــلــيــه لاحـــقـــا جبهة  ــو مـ حـــلـــب، وهــ
النصرة وتنظيم الدولة الإسامية )داعش( 
أهــم مدينتين  السيطرة على  الــذي استطاع 
فيها، الموصل والرّقة، إضافة إلى مساحات 
كبيرة ومهمة من ريف حلب الشرقي وصولا 

إلى أحياء داخل المدينة.
ــة(،  ــرديــ ــكــ اســتــنــهــضــت قــــــوات الـــحـــمـــايـــة )الــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـــــــســـــــوريـــــــة لـــــــحـــــــزب الـ ــخـــ ــ ــسـ ــنـــ ــ الـ
الكردستاني، الخطاب القومي لدى شارعها 
فــــي مــــواجــــهــــة الــــنــــفــــوذ الــــتــــركــــي وفـــصـــائـــل 
اعتبار  على  تركيا،  من  المدعومة  المعارضة 
أن جلها من عناصر عربية وتركمانية )مع 
الإشارة إلى وجود عناصر كردية محدودة(، 

وثابت لحكم الهاشميين وشرعيتهم، وفي 
ضوء أن لا أحد يُعلن عدم الولاء للملك عبد 
الــلــه الــثــانــي ســــوى المــتــطــرفــين الــغــاضــبــين، 
 

ّ
وهــم نفر قليل لا تأثير ولا امــتــداد لهم، إلا

أن الغضب على سياسات الحكومات جرّاء 
تقصيرها بات يهدّد الديمقراطية، إذ تلجأ 
الــحــكــومــات إلـــى ســيــاســات وإقـــــرار قــوانــين 
ل الــحــريــات والــســيــاســة وتــصــادر قوة 

ّ
تعط

المجتمع في التقدّم.
تجري في الأردن اليوم حركة سريعة نحو 
تأسيس أحزاب برامجية، استجابة لدعوة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي ومــخــرجــات اللجنة 
الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي 
مــنــهــا مــشــروعــا قــانــونــي أحــــزاب وانــتــخــاب 
زان العمل 

ّ
ــرأة والــشــبــاب ويــــعــــز ــ يــمــكّــنــان المـ

الحزبي البرامجي، وثمّة تجديد في العمل 
أن هندسة جديدة تنتظر  النيابي، بمعنى 
الديمقراطية الأردنية. لكن السؤال هل يمكن 
ــــذري فـــي غــضــون  إنـــجـــاز تـــحـــوّل عــمــيــق وجـ
ثــاث ســنــوات، وصـــولًا إلــى بــرلمــانٍ بأكثرية 

حزبية، وفقاً للقانون المقترح؟
 النسق السياسي الأردني، دوماً، متأثراً 

ّ
ظل

ــم، وجــــــــاءت مـــخـــرجـــات  ــيــ ــلــ فــــي ظـــــــروف الإقــ
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فـــي المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
أنفسهم،  الــنــاس  فــي تمثيل  ســلــبــيــة، حــتــى 
يُــنــادون في الأردن بوصفهم  وهــم الذين لا 
رعايا، بل مواطنون، وهو أمر اجتهد لأجله 
العاهل الأردني في أوراقه النقاشية السبع 
فـــي مــواضــيــع المــواطــنــة الــفــاعــلــة والــتــحــول 
الديمقراطي وسيادة  والنظام  الديمقراطي 
ــة المــدنــيــة وتــطــويــر   الـــدولـ

ّ
الـــقـــانـــون فـــي ظــــل

الموارد البشرية.
للنقاش،  مطروحة  المــوضــوعــات  تلك  كانت 
استعصى  وبعضها  ــبــق 

ُ
ط أفــكــارهــا  بعض 

مــجــتــمــعــيــاً بــفــعــل أن المـــعـــتـــرف بــــه شــعــبــيــاً 
دولة الريع التي جاءت حكومة عمر الرزاز 

ــه الــتــنــظــيــمــات الــراديــكــالــيــة  وكـــذلـــك فـــي وجـ
التي تقول قوات الحماية إنها تخدم أجندة 
ثقة  كسب  واســتــطــاعــت  المنطقة،  فــي  تركيا 
واشنطن في قدرتها على التنظيم والحشد، 
ــرة، وتــكــتــيــكــات  ــطـ ــيـ وكــــذلــــك الــتــحــكــم والـــسـ
القتال، خصوصا في وجه »داعش« وجبهة 
الــنــصــرة، واســتــثــمــرت هـــذه الـــقـــوات، بشكل 
كــبــيــر، خــطــاب هــذيــن الاســتــئــصــالــي بــوجــه 
بــقــيــة المــكــونــات غــيــر المــســلــمــة، وخــصــوصــا 
زت 

ّ
المسيحيين والأيزيديين في سنجار، وعز

ذلك الاستثمار بجرائم تم ارتكابها في قرى 
ــل تــمــر ورأس الــعــين  مــســيــحــيــة فـــي ريــــف تـ
ــة مــنــهــا،  ــوريــ والــحــســكــة، وخـــصـــوصـــا الآشــ
لتدق ناقوس الخطر الوجودي للمسيحيين 
فــي الــجــزيــرة، إضــافــة، بطبيعة الــحــال، إلى 
ــديــــين،  ــزيــ ــرد والأيــ ــكــ ــوريــــين  الــ ــســ مــصــيــر الــ
وقــد دفــع هــذا الأمـــر واشنطن وغيرها إلى 
الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  على  الاعــتــمــاد 
ــــوج هــذا  )قـــســـد( فـــي مــحــاربــة الإرهـــــــاب، وتـ
التحالف والتنسيق بطرد التنظيم من الرقة 
والــقــضــاء عــلــى آخـــر مــعــاقــلــه فـــي الــبــاغــوز، 
نــيــويــورك  لصحيفة  تحقيق  كــشــف  والــتــي 
تايمز عمّا أسماها جريمة حرب، ارتكبتها 
القوات الجوية الأميركية في منطقة بالقرب 

من الباغوز في تلك المعركة.
نتج عــن هــذه المــعــارك مــع »داعــــش« اعتقال 

)2018- 2020( لنقلها إلى دولة الإنتاج، مع 
الــدعــوة إلــى عقد اجتماعي جــديــد. وآنـــذاك 
ــرزاز يــتــحــدث بــلــغــة مــعــرفــيــة علمية  ــ كـــان الــ
قبل في الأردن، وواجهت 

ُ
ت عالية، لكنها لم 

اتهامية عريضة ورُفضت. 
ــا رُفــــضــــت مــــخــــرجــــات الـــلـــجـــنـــة المــلــكــيــة  ــمـ كـ

يـــنـــتـــمـــون  كــــــانــــــوا  ــهـــــم  إنـــ ـــل  ــيـ قــ ـــن  ــمـ مــ آلاف 
للتنظيم، وتــم وضعهم في سجون خاصة 
فـــي الــحــســكــة والـــرقـــة. وبــطــبــيــعــة الـــحـــال، لا 
ــقــــول إن هــــــؤلاء جــمــيــعــا  يــســتــطــيــع أحـــــد الــ
خــضــعــوا لتحقيق دقــيــق ومــوضــوعــي قبل 
قــدرة أي قوى  اعتقالهم، لأن عــددهــم يفوق 
أمنية أو سلطة قضائية، وكذلك لا يستطيع 
أحد الجزم ببراءتهم. وفي المحصلة، وجدت 
إزاء  كبيرة  مسؤولية  أمـــام  نفسها  »قــســد« 
هـــؤلاء لوجستيًا وأمــنــيًــا، وحــاولــت إزاحــة 
جــزء مــن هــذا الــعــبء، بــإطــاق ســراح الآلاف 
منهم، من خال وساطات عشائرية قام بها 
شيوخ القبائل، ولكن خايا التنظيم بدأت 
تنشط بين الفترة والأخرى في تلك المنطقة، 
استناداً  بالتوسّع،  حاضنته  بــدأت  وربــمــا 
إلـــى بــعــض الــســلــوكــيــات والاســتــراتــيــجــيــات 
التي قامت بها عناصر كردية ضمن »قسد« 
في مناطق عربية خالصة جنوب الحسكة 
وصولا إلى ريف دير الزور والرّقة، ما دفع 

بعضهم إلى الانضمام لتلك الخايا.
فــي  حـــالـــيـــا،  الــــذاتــــيــــة،  الإدارة  فـــشـــل  ــع  ــ ومــ
تــحــســين مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها في الجزيرة السورية، على الرغم 
تها في 

ّ
من توفر الثروات والموارد، ومع تعن

الوطني  المجلس  مــع  تــوافــق  إيــجــاد صيغة 
الــكــردي، ومــع تململ »الــشــارع الــجــزراوي« 
ــردّي  مـــن انــتــشــار الــفــســاد والمــحــســوبــيــة وتــ
إلــى عــدم ترسيخ  المعيشية، إضــافــة  الحالة 
سلطة محلية خدمية منبثقة عن انتخابات 
نــزيــهــة وحـــــرّة، واحــتــكــار الــســلــطــة مــن دون 
المنطقة  لمــكــونــات  وفــاعــلــة  حقيقية  شـــراكـــة 
الأخـــــــرى، ووســـــط قــلــق مـــن تــخــفــيــض عــدد 
المنطقة  بترك  رغبتها  أو  الأميركية  القوات 
بعد مــداولات في الكونغرس إزاء تخفيض 
الميزانية العسكرية لتلك القوات في المنطقة، 
خة، 

ّ
مفخ ســيــارة  عــبــر  التفجير  هـــذا  وجـــاء 

ــة المـــخـــصـــص  ــاعــ ــنــ اســــتــــهــــدف ســــجــــن الــــصــ
إلــى نشوب  أدى  للمتهمين بأنهم دواعـــش، 
ــاء الـــحـــســـكـــة الــجــنــوبــيــة  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ مـــعـــركـــة فـ
المهاجمة  الخايا  بــين  بالسجن  والمحيطة 
زة بالطيران الأميركي، 

ّ
وقوات الحماية معز

ــردّد أن عــشــرات فـــرّوا مــن السجن، وسط  وتـ
حالة ذعر ونزوح للأهالي.

وفي أي ظرف يجد فيه المدني نفسه مخيرا 
بــين الــعــيــش فــي حــالــة مــن الــســام والأمــــان 
والعيش بواقع فساد وغاء، سيميل فطريا 
إلى القبول بالثانية خوفا من الأولى. وهنا 
تتبدل الأولويات وتتأجل الطلبات وتخمد 
الــشــعــبــي حــيــال الإدارة، كما  الــنــزق  جــــذوة 
تترسّخ شرعية البندقية واحتكار مكافحة 
الإرهــــــاب لــطــرف فــشــل، عــلــى مـــا يـــبـــدو، في 
أقــل مستوى من  ــاء  الــخــدمــات وإرســ تقديم 
الحياة الديمقراطية التي يؤمن بها، بينما 
ــيــــدان والــقــتــال  يــنــجــح، إلــــى حـــد مــــا، فـــي المــ

والإمساك بزمام الأمن في مناطقه.
)إعلامي سوري(

لتحديث المنظومة السياسية عند صدورها 
ــم، ومـــــن الــبُــنــى  ــكـ شــعــبــيــا ومـــــن نـــخـــب الـــحـ
يجعلها  مــا  المــحــافــظــة،  والــنــخــب  التقليدية 
مـــحـــفـــوفـــة بــخــطــر الــــخــــســــارة أو الــتــشــويــه 
لمــــقــــاصــــدهــــا، عــــنــــدهــــا، لـــــلأســـــف، ســيــخــســر 
الأردنــيــون لحظة مهمة في سبيل تحديث 

حياتهم السياسية.
المعترف به من الأردنيين، للأسف، دولة من 
الحظوة  ــة  دولـ للمستقبل،  ولــيــس  المــاضــي 
ينطبق  وهنا  المبرمج.  والتمثيل  والعطايا 
على الأردنيين المثل الــذي يفيد بأن المــرء لا 
ــاء  الـــنـــاس، وإرضــ يستطيع إرضــــاء جــمــيــع 
أبـــيـــه، ولــكــنــه يــســتــطــيــع اخــتــيــار أبـــيـــه، ذلــك 
الذي يكون لقوله سلطان القانون. وترجمة 
 الأردنــيــين اخــتــاروا دولــتــهــم ونمط 

ّ
ذلــك أن

حياتهم وعاقتهم مع الحكم منذ مائة عام، 
ولم يختاروا خيار التخلي عن عاقتهم في 
الــذي هو  أبيهم  التمثيل الشعبي مع  شكل 
أن يستقل عنه  الأب يحب  أن  مــع  دولــتــهــم، 
أبناؤه، وأن يتحولوا من الاعتماد عليه إلى 

الاعتماد على الذات. 
ولــكــن الشباب الأردنـــي الــيــوم هــم الضحية 
لتلك الــعــاقــة الــتــبــعــيــة، فـــالأب يــبــدو الــيــوم 
غــيــر قــــادرٍ عــلــى تلبية كــل المــتــطــلــبــات، وهــم 
لكنهم  بالاستقال،  المغامرة  من  خــوفٍ  في 
يــمــلــكــون الــــقــــدرة عــلــى المـــجـــازفـــة بـــضـــرورة 
إلــى حــيــاة سياسية وبــنــاء أحــزاب  التحول 
بــرامــجــيــة، بــصــفــة تـــيـــارات عــريــضــة تعالج 
ــــذي  ــكــــات واقــــعــــهــــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم الــ مــــشــ
العلمية  المعرفة  الشباب  ويملك  ينتظرهم، 
فهل  الــواعــيــة،  والنظرة  الواضحة  والهوية 
ينجحون في قطع العاقة مع الأب لصالح 
إســـنـــاده بــأريــحــيــةٍ ســيــاســيــةٍ تجعله قـــادرا 
عــلــى مــواجــهــة مــخــاطــر الإقــلــيــم ومــزاحــمــتــه 

على هيبته وحضوره مع أقرانه؟
)أستاذ جامعي أردني(

إنها الجزيرة الفراتية وليست شرق الفرات

الأردنيون والسياسة... حراك تأسيس الأحزاب

سياسات الدول 
الكبرى كانت تهدف 

إلى إفراغ الجزيرة 
السورية من السوريين 

المسيحيين

فشلت الإدارة الذاتية، 
حالياً، في تحسين 

مستوى الخدمات في 
مناطق سيطرتها 

في الجزيرة السورية، 
على الرغم من توفر 

الثروات والموارد

المعترف به من 
الأردنيين، للأسف، دولة 

من الماضي وليس 
للمستقبل، دولة 

الحظوة والعطايا 
والتمثيل المبرمج

لا أحد يعُلن عدم 
الولاء للملك عبد 
الله الثاني سوى 

المتطرفين الغاضبين، 
وهم نفر قليل لا تأثير 

ولا امتداد لهم
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